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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله رب العالمين

 وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

  

  

مشكلتان واجههما المسلمون بعد وفاة رسول اللـه صلىّ اللـه 

 عليه وآله

مُنيَ الناس بالشبهة والخطأ في أمرين خطيرين بعد 

صلّى الله عليه وآله وسلىم وحادثة سقيفة  وفاة رسول الله
 بني ساعدة. وهما:

ل ارة، إذ خالوا أنى : أمر الإمامة والولاية والإمالأوى

كلى من مسك زمام الأمور فهو الوالي الذي تجب طاعته. 

سواء كان تقلىده الأمر بالتسلىط والخداع، أم بالاختيار، أم 
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فيىة.  ميىة التعسى بالوصيىة، أم بالشورى، أم بالأوامر التحكى

فلهذا كانوا يرون أنى يزيد بن معاوية هو الخليفة المنصوب 

لعقد بنصب معاوية والمُغيرة بن من قبل أهل الحلى وا
شُعبة وجلاوزتهما، وكانوا يعملون حسب هذا المنطق، 

 ويرتىبون آثاراً شرعيىةً حقيقيىة عليه.

ة الثاني : في أخذ معالم الدين والسنىة والعلوم الظاهريى
والباطنيىة والتفسير والعرفان ـ والخلاصة جميع المدركات 

ة ـ فكانوا يعت قدون أنى مصدر هذه الإنسانيىة والبشريى

الأشياء كلىها هم الأمراء الذين تسلىموا مقاليد الأمور 
ة.  حتى لو كان ذلك بالقوى

ام عصورهم  وعلّ هذا الأساس كانوا يراجعون حكى

لحلى مسائلهم العلميىة وعلاج معضلاتهم ومشكلاتهم. 

ويأخذون مسائلهم الشرعيىة وصلواتهم وصيامهم 
ة والسياسيىة والاجتماعيىة وجهادهم وسائر شؤونهم الدينيى 

فون حسب آرائهم ونظريىاتهم.  من تلك المصادر، ويتصرى
ة في مجالين هما: الإمارة  نون الأمى ام يموى أي: كان الحكى

 والحكومة، والعلوم والأفكار.
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وهذان الأمران كلاهما يعاكس النهج الإسلاميى 

المبين تماماً، ذلك النهج الذي يدعو إلى الحقى دائمًا علّ 

ة الناس من اتىباع  ر عامى أساس القرآن والسنىة، ويحذى
الباطل. ولكن بعد وفاة النبيى صلّى الله عليه وآله حيث 

ء، لم يجد انحرف محور الولاية عن قطبه، وانقلب كلى شي

، ولم يحظوا بدرس وتعليم مستقيم. ال مسلمون أميراً بالحقى
 وشاع هذا الأمر بين الطبقات والأجيال المختلفة من

الناس في كلى زمان ومكان، واستحكم حتى لم يجرؤ أحد 

ه.  علّ رفع عقيرته ضدى
ة الباطل سنين طويلة  وبعبارة أخرى: اتىبعت الأمى

، وعرفت الباطل ع ، وهي تعتقد أنىه هو الحقى لّ أنىه هو الحقى

 وكانت هاربة من الحقى باعتقادها الباطل.

ومَن الذي كان يستطيع أن يرفع صوته في هذه 
المصيبة الكبرى، فيعلن بصراحة بطلان جميع الأجهزة 

 والحكومات؟ 
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دور الإمام الحسين والإمام الصادق عليهما السلام في علاج 

 مشكلة المسلمين

ل لسلام الذي توكىأ علّ : الإمام الحسين عليه االأوى

السيف ونهض بذلك الوعي، وأنذر بقطع دابر الظلم، 
ى صوته بالعدل والحقى والصدق في عالم  وأيقظ العالم، ودوى

رة.  ة من خلال خطبه وكلماته المتكرى  البشريى

: هو الإمام الصادق عليه السلام الذي تأسّى والآخر
لاثين بتلك التضحية العظيمة، ومارس دوره علّ امتداد ث

سنة بعناء لا يوصف، وكشف سرى تلك التضحية، وأصحر 

بروح الدين وحقيقة الإسلام التي كانت قد دُفنت تحت 
 ركام الجهل وجباله الراسيات.

وتضافرت تضحية سيىدالشهداء عملًا، وتضحية 

الإمام الصادق علمًا، وتعاضدتا حتى وقفنا هذا اليوم ـ 
ة وسرى وللّه الحمد وله الشكر ـ علّ حقائق  الدين والنبوى

: إنى  ة والولاية إلى حدى ما. أو بعبارة أصحى القرآن والنبوى

تضحية سيىدالشهداء بالسيف، وتضحية الإمام الصادق 

ان قد تكاتفا ودعم أحدهما الآخر،  باللسان عاملان قويى
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حتى أبدى الإسلام وجهه المتألىق الزاهر من بين الغمائم 

 المظلمة السوداء.

اً إذ قال: فما أصدق  لقد نطق آية ر حقى الله المظفى
! ا أنا   1القائل: إنَّ الإسلَامَ عَلَوِيى والتَّشَيُّعَ حُسَيْنيِى أمى

يْفِ،  فأقول: إنَّ الإنسَانيَِّةَ والإسْلَامَ والتَّشَيُّعَ  حُسَيْنيِى السَّ

 وصَادِقِيى القَلَمِ والبَيَانِ.

 م الحقيقي  دور الإمام الصادق عليه السلام إبانة الإسلا 

أجل، إن العمل الذي قام به الإمام الصادق عليه 

ف العالَم الإسلام الحقيقيى من خلال  السلام هو أنىه عرى
، وعرض الشريعة  علومه، وأزاح الصدأ عن وجهه المتغيرى

ها.  ة كما هو حقى  الحقى
ت الأصول  ويا لصعوبته من عمل! بعد أن تغيرى

لت، فألفَِتْ ذلكَ الأ ةُ بأسرها عالمِها والفروع وتبدى مى

وجاهلها، وعاليها ودانيها، وكبيرها وصغيرها، وشيخها 
وحَدَثها علّ امتداد قرن من الزمان. وها هو الإمام عليه 

                            
ر، ص « تاريخ الشيعة»  1 د حسين المظفى ق الكبير الشيخ محمى  .۷2للمحقى
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السلام يقوم بدوره، ويرشد الجميع بلا استثناء )إلاى شرذمة 

قليلة( لا عن طريق التعبىد ـ فالتعبىد هنا لا يُغني شيئاً ـ بل 

والبرهان، والقلم والبيان، والهداية إلى  عن طريق المنطق
كيفيىة الاستدلال بآيات القرآن وأخذ الأحكام من 
الفرقان، ويأخذ عليه السلام بأيدي الناس إلى ذلك الدين 

د عَقْدَ الأفكار والمناهج والمذاهب التي  الأصيل، ويبدى
كانوا يسلكونها للحصول عليه، ودلى علّ أنى الطريق 

  الدين القويم هو هذا فحسب.الوحيد للوصول إلى

لهذا فإنى الطريق الذي نهجه الإمام جعفر الصادق 
عليه السلام، وأرشد إلى ذلك الدين كالرائد الذي يقود 
القافلة إلى المكان الخصب والماء والكلأ في الصحراء 

ه  ة إلى دين جدى القاحلة هو الطريق الذي هدى به الأمى

يعته المرسلة من الله المصطفى صلّى الله عليه وآله وشر
 تعالى.

ل المذاهب  من هنا، عُرف مذهبه الذي كان أوى
.  بالمذهب الجعفريى
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مناقشة أحمد أمين المصري في نسبة دين جديد إلى الإمام 

 الصادق عليه السلام

س ديناً  م الواهمون أنىه عليه السلام قد أسى ولا يتوهى

اً، كما  ذهب إلى جديداً، أو أضفى علّ الإسلام طابعاً خاصى
ه احترامه وتقديره  ذلك أحمد أمين بك المصريى مع شدى

للإمام عليه السلام، فإنىه يعتقد أنىه قد أضفى علّ الإسلام 

ة، والمذهب الجعفريى بمعنى الدين  صبغة خاصى
الإسلاميى مصطبغ بهذه الصبغة. وهذا وَهْم منه، وقد 

 الكلام. ذهب مذهباً مغلوطاً في هذا الضرب من

 كان الإسلام الصحيح عند أحمد أمين هو أجل، لماى 
الإسلام الذي يدين به سلاطين الجور والطغيان 
المتربىعون علّ عرش الاعتساف والعدوان، وأنىه هو 

المنهاج، فلا جرم أنىه يعتقد بتلوين الإمام الصادق عليه 
ة  السلام الدين الأصيل والشريعة المرسلة بصبغة خاصى

المذهب غصن مقطوع عن أنى هذا  ولون مضاف. ويرى

يىة معيىنة.  أصل الإسلام بما يحمله من خاصى
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بَيدَ أنى الأمر ليس كذلك، وشتىان ما بين كلامنا 

السلام التي مضى عليها ثلاثة وكلامه. فعلوم الإمام عليه

عشر قرناً، وهي مسطورة في الكتب تدلى علّ ما نقول. 
سه هو تفسير و تبيان فكلى ما قاله الإمام، وكتبه، ودرى

للكتاب والسنىة، لم يفرض عليهما شيئاً، ولم ينقص منهمًا أو 

ة الداخليىة  يزيد عليهما شيئاً، وهذا ما تدعمه الأدلى
 والخارجيىة.

هذه هي رسالة الإمام الصادق عليه السلام علّ 

 امتداد ثلاثين سنة.
ة بما كان  م منهاجاً قديمًا ينهجه العامى و إذا كان قد هدَّ

ليم، فهذا لا يعني إحباطاً لأمر صحيح يعرضه من تعا

وإبداءً لأمر باطل وإضفاءً لصبغة جديدة، بل يعني كسراً 

ث كان يُسقي الناسُ ماءَهُ علّ أنىه ماء  ع متلوى لكوز متصدى
لذيذ طيِّب، واستبداله بكوز جديد فيه ماء زلال بارد لذيذ 

ة منه.  غير آسن، وسقى الأمى
لة عمل الإمام عليه السلام إزالة الطرق الباطلة  ومحصى

قت بين الناس والدين. ومن الطبيعيى أن  المنحرفة التي فرى
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يبدو عمل الإمام في المنهاج والأسلوب سواء في تعريف 

الولاية ومصدر الحكم والإمارة، أم في تعريف العلوم 

ل نظرة . والأسرار والحقائق والأحكام شيئاً جديداً في أوى
ء الذي يظنىه أحمد أمين صبغة دينيىة جديدة، وظنىه وهو الشي

ة هذا المنهاج تعود إلى اندراس الطريقة التي  خائب. فجِدَّ

 أخذ بها الإسلام الصحيح لا غير.
ة شيئاً جديداً، بَيدَ أنىه ليس إلاى روح  وهو ما يراه العامى

ة رسول الله، ونَفَس القرآن بلا شائبة، وقد تجلىيا في سير

 الإمام الصادق عليه السلام وأسلوبه كلىه.
وبلُِغَة العلم، فقد كان لعمل الإمام عنوان الكشف 

ء مضاف عن الدين الصحيح، لا عنوان نقل الإسلام بشي

 وأثر مخصوص.

وهو يماثل بحث الكشف والنقل الذي يتناوله الفقهاء 
: هل تقرى  ، أو البيع الفضوليى  العظام في باب النكاح الفضوليى

إجازة طرف النكاح أو البيع، أو تنقل المال إلى الطرف 
ق حينئذٍ عمل إجازة النقل؟ أو أ نى إجازة  المعهود، فيتحقى

ق النكاح، أو انتقال المال في البيع منذ  عمله كشف عن تحقى
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ل الأمر؟ يرى القائلون بالكشف أنى  صدور الصيغة أوى

 الشقى الثاني هو الصحيح.

د التنظير لإنارة وإنىما ذكرنا هذا التشب يه هنا لمجرى
الأذهان، وإلاى فإنى هذا الموضوع يختلف كثيراً عن باب 

 الكشف والنقل في المعاملات الفضوليىة.

أجل، يستبين ممىا ناقشناه كم كان جهاد الإمام الصادق 
عليه السلام في هذا المجال عظيمًا! فقد كان مكلىفاً أن يُتمَّ 

يستلزم وقتاً كبيراً يمتدى شهوراً هذه الرسالة الإلهيىة. وهذا 

بل عشرات السنين، إذ كان للإمام عليه السلام أن يكشف 
ه  ح ويفسرى ويشرح منهج جدى عن آيات القرآن كلىها، ويوضى
وسنىته، ويبينى مواضع الخلاف جميعها، وينبىه علّ كافىة 

ضروب الاعوجاج والانحراف والانتهاك التي قام بها 

هات، أولئك الرجال الذين ه م كأظآر أعطف من أمى
ل  ويُفصح عن صواب عمل أجداده الكرام مع تحمى

الشدائد القاصمة للظهر، ليستبين حقى الموضوع. وهذا 
مطلب لا ينتهي بحديث واحد ولا بمائة حديث، ولا 

بمجلس واحد، ولا بمائة مجلس، بل يحتاج إلى جلسات 
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ة علّ الشهور والسنين. وكان الإمام عليه السلا م ممتدى

ة وعب ء هذه المسؤوليىة، فأعدى نفسه ملتفتاً إلى هذه المهمى

 لهذا الأمر الخطير.
وعلّ هذا الأساس لم يقبل عليه السلام الخلافة 

ة التي كانت عند البيعة من نصيب صاحب القباء  الظاهريى

اح.  ( بعد أخيه عبدالله السفى الأصفر )المنصور الدوانيقيى
أجل إمارة العلويىين ومع أنى ثورة الشيعة كانت من 

وإمامتهم بَيدَ أنى العبىاسيىين قبضوا علّ السلطة، أو بتعبيرنا 

الصحيح استلبوها أو اختطفوها، ولم يفسحوا المجال 
للعلويىين. وفي ذلك الميدان كان الإمام الصادق عليه 
لة للخلافة.  السلام هو الشخصيىة البارزة الوحيدة المؤهى

عتذر عليه السلام عن تقبىل وقد اعترف الجميع بهذا. وا

هذا المنصب، ولم يستعدى لقبول بيعة الناس بالخلافة. 
ة ورفض رفضاً قاطعاً علّ الرغم من إصرار  وامتنع بشدى

ة وأهل الحلى والعقد في المدينة علّ ذلك.  الأمى
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من جهة أخرى، حذق العبىاسيىون وبايعوا عبدالله 

اح، فتربىع علّ أريكة الحكم، وعُدَّ  الإمام الصادق السفى

 1عليه السلام من رعاياه.
  

 معرفة]ملاحظة: تمى اقتطاع هذا البحث من كتاب 

للعلاىمة الطهراني رضوان الله عليه وقد تمىت  6۱ ج الإمام
مقابلة النص مع الأصل الفارسي من قبل الهيئة العلميىة في 

 مدرسة الوحي[

                            
 [4۱2ـ  ۰۷2، ص: 6۱]معرفة الإمام، ج  1
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